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الإھداء

إلیكَ أیُّھا الحب!



مدخل

اشطبْ من الأذھانِ كلَّ صدى

قد زقزقت سمراءُ فوق الندى

واسمع حروفاً... كمُّ وردٍ لھا

بالحبِّ اللھُّمَّ كم أشْھَدا!!!

دمشق 23 آذار 2008



مقدمة

1

ت زارني شیطان الشِعر بعد غیابٍ طویل... ظننتھ ھجرني ولن یرجع إليَّ أبداً. فقد دار الزمن ومرَّ
السنون وتقلَّبت ظروف الدھر... وبصراحة، لم أكن أنتظر ھذه الزیارة المُفاجئة البتة. بل كنتُ

ز القھوة لزائرةٍ من نوعٍ آخر: ألیس في بلاد الشرق! أجُھِّ

ما إن رجعت من سفري إلى فرنسا – ما بین لیون وباریس – مدة شھر، حتى دخل بیتي دون
ً وأقلاماً... وخُبزاً ونبیذاً... ثمَّ قرص خدّي، أخذ مفتاحي وغادر مُقفلاً استئذان وأعطاني أوراقا

الباب!! وزربني! بكل بساطة!

شعرت بالدھشة! لم أعرف ماذا یحدث لي. كنتُ أحُملق ساعاتٍ في اللاشيء... وأبتسم دون
سبب... وأقلق دونما سبب!!

ً لیجلب لي الطعام والشراب ویطمئن: «-ماذا تكتبین؟»... أو ولكنَّھ، كان یطُلُّ برأسھ عليَّ یومیا
یسألني: «-لماذا لا تكتبین؟»... ویقُبل أصابعي الباردة... ثمَّ یمضي بعد أن یوصیني، مراراً

وتكراراً، بعدم الردّ على الھاتف.

بعد أسبوعین من ھذا الحَبْس الانفراديّ، اعترضتُ أمامھ بینما كان یناولني ألواح الشوكولا الأسود
والعسل والجبنة: -أعتقني، بربِّك! فقد بدأتُ أخاف أن أصُاب بفوبیا الخروج من المنزل!...

ولكنھ، ضحك من كلامي! ربَّت كتفي وكأنني طفلة صغیرة! وقال لي بثقة: -لا تخافي من شيء، یا
شاعرتي! ما ھي إلاّ شرنقة أحلام... تعیشین فیھا... وسوف تخرجین منھا كالفراشة!!

ثم غادرني كالعادة، موقعاً من جیبھ سَھْواً صدى: -إیاّكِ والھاتف!
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ولأنَّني كنتُ طفلتھ المُطیعة، إلى أقصى حد، فاجأني شیطانُ الشعر بھدیَّة غیر متوقعة: علبة كبیرة
طولھا 1.60م (أي مثل طولي) وفي داخلھا علبٌ أصغر وأصغر... ودھشتي كانت تزید كلَّما
فتحتُ علبةً بعد أخُرى بصبرٍ ولھفة... إلى أن وجدتُ خاتماً ذا بریق غریب، منقوشاً بعبارة «خاتم

الحب السحريّ»!

وما إن وضعتھ في إصبعي، حتى انتقلت من عالمٍ إلى عالمٍ آخر... مثل الفجُاءة! ففقدتُ وَعْيَ
الحاضر... ورأیتني أقع، ببطءٍ، على أرضٍ من أوراق الورد الأحمر!! وفي ھذه اللحظات

السریعة، عادت بي الذاكرة إلى الوراء...

ذات یوم،

3

استوقفتني الطریق وسألتني: -ھل حقاً ھجرتِ الأبعاد ووضعت رِحال السفر في ھیاكل الضجر؟

أجبتھا ببساطة: -أجل.

بت: -إذن، تخلَّیتِ عن ھاتیك الأحلام؟! فاستغربتْ وتعجَّ

أیضاً، ببساطة قلت: -لا.

متُ أن أھواك یا سیِّدي»؟ ومن ا لم أزد شیئاً، احتارت الطریق: -أین أنتِ من جرأة «صمَّ ولمَّ
صرخة «لا للحرب نعم للحب»؟ بل أین أنتِ من قرار «أرحلُ مع الزمن»؟ ومن ثورة «أنُثى
تحت الرمل»؟ وأین أنتِ، یا شاعرتي السمراء، من ھَیْبة «نجمة سعد»؟... ھل انقلب السحرُ على
لتِ من علیائك وجلستِ القرفصاء على رصیف الوقت الذي یمرُّ دون حساب... فلا الساحر، فترجَّ

تقرئین كفَّ القدر؟!...

ـ أنا، یا طریقُ، مسافرةٌ في الزمانْ

ني صمتُ بحَري بعمُقِ المكانْ وما ھمَّ



ففي صدرِ شِعري

خوافقُ سِحري...

ولن أفُصح السِرَّ حتى یلوحَ أوانْ!

4

ً ما في مساحة الوھم الشاسعة؟... أنا ما ركضتُ -أو تظنین، أیَّتھا الطریق، أنَّني كنتُ أتتبَّعُ مكانا
على أرصفة الخیال إلا بحثاً عن المجھول!!

ھذا المجھول الذي من أجلھ كنتُ أضُرم النار في رتابة الأیام... وأضرب الزمن بعصا الانتظار
السحریَّة...

ل لیلي إلى نھار ونھاري ھذا المجھول الذي أتعبني وأنا ألھثُ وراءه تحت ضوء القمر... حتى تحوَّ
إلى... ظلام!

ھذا المجھول الذي من أجلھ قطفتُ ورود عمري ونثرتھا على درب الوصول إلیھ... تركتُ كلَّ
شيءٍ وتبعتھ!... رسمتُ ملامحھ من بعید ورحتُ ألتقط السراب، في أقاصیص الزمان والمكان،

ع لديَّ عددٌ كبیرٌ من الفراشات... المیتة! حتى تجمَّ

ھذا المجھول... ھل وصلتُ إلیھ؟!

كلا!

ة التجربة فقط. وھا أنا أتلذَّذ بالتطلعّ إلى المسافات التعبة... التي قطعتھا. وصلتُ، إلى قمَّ
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حملقت الطریقُ في سواد عینيَّ كأنَّھا تفُتشِّ عن قمرٍ ما لتسألھ عنيّ!... فأطلقتُ، في وجھھا، زفرةً
ى وأخبرتھا الحقیقة: حرَّ



ـ باكراً، سرقني الحزنُ من أھلي وباعني لبعض الغجر... تربَّیتُ بین عجلات القوافل حتى قویت
عضلاتي! رقصتُ حافیةً فوق لسان الشمس الممدود... حتى احترقت الدروب تحت قدميّ...

واكتسبتُ من الرحیل المستمرّ سُمرةً جمیلة!!

ـ غیر إني أكادُ أعرفكِ!... لقد تغیَّرتِ!

ـ أنتِ لا ترین سوى انعكاس الوجھ الآخر للمرآة...

أما وجھي «أنا»، فھو سرٌّ أخبِّئھُ في إحدى الغرف المُغلقة من خبایا نفسي... وكأنھ لوحة (دوریان
غراي)!!

خلف ھذه الملامح الطفولیَّة، كم تختبئ مسافات وحقائب وحكایا...

ألیس سلوّم
دمشق 19 كانون الثاني 1995
بیروت 26 كانون الثاني 2015



ألیس الشاعرة والمرأة

من قال إنيّ أتبع السَرْبَ الطویلْ

وأقُلِّد الأصداءَ في رَصْدٍ ھزیلْ؟!

برَْقٌ أنا، یأتي متى قال الدجى:

-حان الزمانُ، تحننّي... قلبي علیلْ

... أقطرةٌ یذوي من العطش المُملِّ

تحُیي الردى! صَعْقٌ من الشِعر الجمیلْ!

***

صمتي یلملمُ، في الرؤى، أنفاسَھُ

فالخیمةُ السمراءُ أتعبھا الرحیلْ

سفرٌ على سفرٍ وبیتٌ من ھوى!

إنيّ مغامرةٌ بذا العمر القلیل...

ھا! ھیھات أحترفُ الحیاةَ وھمَّ

أختالُ، عاشقةً، على وقع الصھیلْ

فرسٌ أنا، ھل ساءل الخیاّلُ عنيّ؟



نادرٌ نوعي من الفرس الأصیلْ!!!

بیروت 11تشرین الأول 2014



غازلني

غازلني... أعشقُ حین تغُازلنُي

إنيّ

أصبحتُ أغارْ

ً من صمتكَ أحیانا

من شكّي، من ظنيّ

ومن الأسرارْ!!!

***

قلْ إنيّ امرأةُ الأشواقِ

ألَّفت ملامحَ وجھي فوق الأوراقِ...

وتذوبُ ھیاماً بي

وتكُابدُ خوفاً من یومِ فراقِ...

قل إنَّك تھواني

یا أروعَ إنسانِ!

إنيّ



أصبحتُ أغارْ

ً من صمتك أحیانا

من شكّي، من ظنيّ

ومن الأسرارْ!!!

***

قل إنَّك من أجلي

عتَّقت نبیذاً وفرشت ورودا

وصنعت الخبزَ، بنفسكَ، من أجلي!

لا تطُلقْ، أرجوكَ، وعودا...

غازلني واقطف لي عنقوداً من مطَرِ

واسرقْ لي ضوءاً من قمَرِ

كھدیَّةِ عشقٍ وغرامِ...

غازلني بفنونِ حنانٍ

وبأنواعِ كلامِ

لم تخطر، یوماً، لحبیبٍ

حتى لو كان أمیر الأحلامِ!!!



بیروت 21 كانون الثاني 2015



فاجأتني!

فاجأتني! أحُبُّ فیك نكھة المفاجأهْ

مع أننّي

عرفتُ سوف تمتطي خَیْلَ الرؤى

وتشربُ القھوةَ عندي،

تشُعل التبغَ بضحكة الصباحْ

تنفخُ عن وجھي الریاحْ

تدُفئني بصوتك الممزوج طَعْماً بالسفرَْ

وبالقدَرْ!!

***

لقد توقعّتك آتیاً من الشمالِ، من بیروت،

من سَھْل البقاعْ

من الجنوبِ، من جبالْ

ومن ضِیاعْ

من شرقنا الغافي بأحداق الصراعْ...



لقد توقعّتك طیْفاً من خیالْ

تمسحُ عن شَعري الضَیاعْ!!!

***

أحُبُّ فیك لفحة الدھشةِ حولي ترتسِمْ

فقھوةُ الصباح علقمٌ إذا لم تبتسمْ!

جرائدُ الصباح؟ِ لا تقُرأُ، لا تفُھمُ إلاّ

بعد أن تقولَ لي: صباحُكِ الیومَ خبرَْ

، على سطح القمرْ! عن موعدٍ، یشتاقھُ الحبُّ

بیروت 24 كانون الثاني 2015



لو أنَّكَ حقاً تھواني

لو أنَّكَ حقاً تھواني

لقطعت بحاراً لتراني

لاصطدتَ لعینيَّ غزالاً

في أحلى غابةِ غُزْلانِ!!

ي، وَرْداً لزرعتَ، على خدِّ

وجعلتَ فمي كالبسُتانِ...

لكنَّكَ، لا تفَعلُ شیئاً...

صمتكَ یوقظُ، بي، أحزاني

أحتاجُ لحُبٍ مجنونٍ

ولنارٍ تطفئُ بركاني!

أحتاجُ لقیَْسٍ عصريٍّ

یتشاطرُ قھوة فنجاني

طُ شَعري بالحناّءِ، ویمُشِّ

بأجملِ ما في الألوانِ



یحضنني كالطفلةِ، یشُْعِرُني

أنِّي امرأةُ الأزمانِ!!!

بیروت 26 كانون الثاني 2015



قال لي الأسمر

رُ بي الآنَ؟» ھذا سؤالُ! «تفُكِّ

جوابٌ بطيِّ السؤالِ یقُالُ

ففي كلِّ ثانیةٍ، حین أغفو...

وأصحو... وحین یغُنِّي الخیالُ...

وألثمُ وجھك مثل الرضیعِ...

كما لم تحُبْ، قبل حُبيّ، رِجالُ!

أراكِ، أمامي، كحوریةٍ من

غرامٍ... ویأسرُ قلبي الجمالُ

وأشعرُ أنَّ الصخورَ تذوبُ...

حُ بالیدِ رقصاً جِبالُ! تلوِّ

أنا العاشقُ التائھُ في البراري

ویمُْعِنُ في التیھ، ھذا الدلالُ...

فأنتِ بثُیَْنةَُ، لیلى وعبلى...

وألاّ أفُكّرَ فیكِ، مُحالُ!



بیروت 28 كانون الثاني 2015



إلیھ

یومٌ بدون وردةٍ منكَ، بدون «اشتقتُ» أو:

«أحُبكِ»

بدون قبلةٍ على الھواءِ، منكَ، ترُسَلُ

«ھذي لكِ»

تقولھا، تبثھّا كلَّ الحنینْ،

یومٌ حزینْ

ومُثقْلَُ...

أحُبُّ حین تسألُ

***

تغیَّرت ملامحُ المرأةِ واكفھرَّ ثغرُهُ الصباحْ

، في فنجان قھوتي، حتى مذاق البنِّ

بطعمھ الغریبْ

ب الیوم وصاحْ: تعجَّ

أین الحبیب!!!



حتى المساءْ

في العتَمْ راحْ

یبحثُ عن بعض اللقاءْ

عن زائرٍ، في العشُْقِ، كان یسألُ...

ولیس، عنِّي، یسألُ!

بیروت 1 شباط 2015



كتب لي الشاعر
(مع حفظ الأسماء)

«أشتاقكِ شوق النارِ إلى الحطَبِ»

أمعذّبتي أنتِ، ترى، أم

كوكبُ عَجَبِ؟!

وأطُاردُ فیكِ مواعیدي

وفراشات وعودي

ویبُالغُ حبكِ بالھرَبِ...

یتراءى صوتكِ ثمَّ یغیبْ

كذھول الشمسِ بوقتِ مَغیبْ

وأنا محتارٌ، مبھورٌ، لا أفھم ما یجري

یتآكلني صَخَبي

كالنارِ تماماً، كالنارِ...

یتقاذفنُي، باللوعةِ، إعصاري

بكُراتٍ من لھََبِ!!!



وأراني منكِ قریباً وبعیداً سنواتٍ ضوئیھْ

أھواكِ وأخشاكِ...

ھل أنتِ من الإِنْسِ، تراكِ

أم جِنیَّھْ

أخرجتكِ من بین الكُتبُِ

وأنا أقرأُ أخبار العشُّاقِ

وأغوصُ ببحر الأوراقِ

وأغُامرُ بالأدبِ...!!!

حتى اسمكِ مسكونٌ بالدھشةِ والعجََبِ

یا للعجبِ!!!

بیروت 3 شباط 2015



...حتى أراكَ!

حتى أراكَ، أنا، فعلتُ المستحیلْ

سافرتُ من عامٍ إلى عامٍ طویلْ

واجتزتُ غاباتٍ یخُیفُ ظلامُھا

سَبْعَ العرینِ وساحراً من ألفِ جیلْ...

وقطعتُ عھداً، للزمانِ، إذا وصلتُ

بوَھْبھ الثلثینِ من عمري الجمیلْ!

فالحبُ تضحیةٌ، أجل، یا سیِّدي

ا عشتھ، ھذا الدلیلْ وإلیكَ، ممَّ

قْ عرفتك سوف تنتظر اللقاءَ صدِّ

وتقرأ الأیاّمَ في كفّ الرحیلْ...

وعرفتُ طَعْمَ غرامك المفتونِ أشھى

عَنْبرٍَ، یجري كماءٍ سلسبیلْ

فإذا الردى، یوماً، أتاني قبل موعده

فأطبقْ قبلةً تحُیي القتیلْ!



بیروت 3 شباط 2015



قلھا «أحُبكِ»

قلھا «أحُبكِ» واسترح وأرح شكوكي في الغرامْ

مع أنھ،

من شُرفتي یأتي ھدیلُ حروفھا حتى ینامْ

ً في الحضنِ مُرتاحا

كما في العشُِّ أزواجُ الحمامْ...

لو قلتَ لي:

تشتاقُ من شوقي الفیافي للمطَرْ

ویرقُّ من خفقاتھ قلبُ الحجَرْ

-مع أنھ، لا قلبَ یخفقُ للحجَرْ!-

لو قلت لي شعراً جمیلاً في الغزلْ

وبأنني امرأةٌ یحارُ بوصفھا كلُّ الكلامْ

وطبعت وجھي بالقبُلْ

حتى الخجلْ

تبقى «أحُبكِ» وردتي الحمراء تغزلُ بالھُیامْ..



قلھا بإحساس الرجولةِ فیك،

یا رجلاً یغارُ عليَّ من

ثوبي ومن مِشطي ومن برد الشتاءْ

ا یلاُمِسُني... ویشُعرني برَجْفات الحیاءْ ممَّ

عند الصباح وعند غمزات المساءْ

في حالة اللاوعي، حتى، في المنامْ!!

ً قلھا بربكّ واختزل في العشق قاموسا

ومُنْجدهُ المحلقَّ في الخیالْ...

ً فالمرأة الوَلھى تحبُّ سماعَھا قطَْفاً وخَطْفا

مثل طلاّت الدلالْ...

فأنا التي أعلنتُ حَرْبي في الھوى

ورفعتُ، بین یدیك، رایةَ ثورتي

ورضختُ فوراً للسلامْ!!!

بیروت 5 شباط 2015



أحُبُّھ

لي حبیبٌ أرََقُّ عليَّ من الشِعر والغزَلِ

ویصُبِّحُني بورودْ

ویمَُسّي فؤادي بأحلى وعودْ

وببعضٍ من القبُلَِ...

ببساطٍ من الریحِ یحملني ویسافرُ بي

نحو أمكنةٍ لم أزرھا ولو في خیالي أنا!

وأراني ھُنا

غیر أنيِّ بغیرِ مكانْ

وكأنيِّ ببحرٍ من العسَلِ!!!

فحبیبي یحُاورني بحنانْ

ما رأیتُ مثیلاً لھ

ما عرفتُ بأنَّ الزمانْ

فیھِ، في وطني العربيِّ، أمانْ

وخیوطٌ من الأمَلِ



بحبیبٍ حنونٍ – على قدرِ قسوةِ ما یحدثُ!...

صدرُهُ الأشعثُ،

یحتویني بشوقٍ غریبْ

دُ، في النومِ، كالبلبلِ... ویغُرِّ

لي حبیبْ

ھو أغزَلُ، أغزلُ من مَغْزَلِ

قوا، صدِّ

من جمیع قصائدِ حُبٍ عن الغزَلِ!!!

بیروت 7 شباط 2015



ً أرُیدُ جوابا

ما عادت تنفعنُي الأوراقْ

أو یشُبعنُي خبزُ الأشواقْ...

حُبكَ شيءٌ لا أفھمھُ!

قتُ حروفي في الأحداقْ مزَّ

ورویتُ دموعي كالطفلةِ

اقْ... تسَْتاءُ من الضجر الحرَّ

من أيِّ زمانٍ، أنتَ، ترى؟

عصركَ حجريٌّ لا یشتاقْ!

تتشاغلُ أو تتجاھلنُي...

تكتمُ حبَّكَ والصمتُ یرُاقْ...

ھل أنتَ، صحیحٌ، تعشقني

یا رجلاً لیس كما العشَُّاقْ!

اءٌ فأنا، ھل تنسى؟، حوَّ

قْ... والحبُّ بقاموسي خلاَّ



وأرُیدُ جواباً لتوُقِّعَ

أدناهُ بأنَّكَ لي مُشتاقْ

مشتاقٌ أكثر منيّ، من

دَمْعِ الأطلالِ بأرضِ فراقْ

وبأنِّي مُخطئةٌ وجَزائي

ألَْفٌ من ضَمٍّ وعِناقْ...

بیروت 8 شباط 2015



سندریلا!

یفوقُ قدرتي غرامُكَ الكبیرْ

یخونني التعبیرُ والحرف صغیرْ

فأنتَ ماردٌ من الھوى... وعشْقي

لك، یختالُ بثوبٍ من حریرْ

أنحتُ كالفرزدق الصخرَ وأغرفُ

الھوى من بحره... مثل جریرْ

ولا أجُیدُ بیتَ شعرٍ واحدٍ!

یغصُّ في حلقي كعوَْسَجٍ مریرْ

أرقصُ من حُبيّ على وَقْع اشتیاقي

ل رقصتي عند الھجیرْ فتأمَّ

سوف تراني عشتروتَ... غیر إنِّي

لتُ إلى ظلٍّ یطیرْ قد تحوَّ

یحطُّ كالعصفورِ فوق جفنك

النائمِ كي تحلمَ بي مثل الأمیرْ...



بیروت 9 شباط 2015



لو أستطیع!

لو أستطیعْ

أن أرُجعَ الزمن الغشیم إلى الوراءْ

وأصُحّحَ الأخطاءَ في عمري الوجیعْ

وأقُلبَّ الروزنامة الصفراءَ بحثاً عن ھُراءْ

لكنني، لا أستطیعْ!

قتني، مُسْبقاً، عینُ القدرْ قد مزَّ

سلخت فؤادي... ذلك الحمل الودیعْ

حتى انتفضتُ كما الحجرْ

في القدسِ... ثرتُ كما «الربیعْ»...

شرقي! وأحملھ، بصدري، آھةً

والآخُ تحملني بأعمارٍ تضیعْ...

ما عشتُ من قبلٍ، فكیف تمرُّ بي الأیامُ؟ بل

كیف القضاءْ

في لیلةٍ، من دونِ بدرٍ أو نجومٍ في السماءْ



أُ الحكم الفظیعْ!... یتھجَّ

ما زلتُ أبحثُ عن حیاةٍ، في حیاتي...

عن شعورٍ خافقٍ...

عن فرحةٍ، فیھا، البراءةُ تشبھ الطفل الرضیعْ

ولذا، أحُبكَّ!

فالغرامُ ھو الوحیدُ سیستطیعْ...

بیروت 13 شباط 2015



أحببتُ عینیكَ

أحببتُ عینیكَ ولا، لا أنكرُ

تركتُ قلبي بالغرامِ یشعرُ

ھیَّأتُ، في لیلي، لك الفراشَ كي

ترتاحَ... بینما، أنا، سأسھرُ

أرُاوغُ الشوقَ بحیلة الرؤى...

رجزاً، ھي الآھاتُ منيّ تصدرُ!

وأنتَ ملفوفٌ بلیلك الطویلِ

بینما، أنا، ثیابي الأسطُرُ...

تستدفئُ الھوى ویرُدیني الصقیعُ

لم یرُاودْكَ، بحُلْمٍ، منظرُ؟!

ة الحبِّ بأعلى حبیبةٌ، من قمَّ

جبلٍ، بأرضھا تنفطرُ!!!

یا أرَقي، كیف سأجمع الجوى؟

لم یبقَ لي، في الذاتِ، شيءٌ یذُْكَرُ!



بیروت 13-14 شباط 2015



...في بلاد الحب

أنا عالمٌ، یا حبیبي، لوحدي

ھوائي ومائي وخُبزي لوحدي!

یطوفُ حنیني كما الفیضانُ

وتصرخُ، في الصدرِ، أصواتُ وَأدِْ

لھذا حدیثي غریبٌ عجیبٌ

كثیرٌ من الحبِّ یسكنُ عندي

وبیتي صغیرٌ... وقلبي كبیرٌ

ي! تخُیمُِّ فیھ أسُودُ التحدِّ

فمع رقتّي وحناني وخفَّةِ

روحي، أعُایشُ برَْقي ورَعْدي

قبُیل المساءِ وعند الصباحِ

أنا، یا حبیبي، أغُیِّر جِلْدي!

مخدَّةُ نومي، سماءٌ لحزني...

وبین الكواكبِ، ھا نجَْمُ سَعْدي



یطُلُّ حبیباً جمیلاً لیرتاحَ

لیلاً، كما الطفلُ، في حضنِ زندي!

بیروت 13-14 شباط 2015



أیَّتھُا الأقدار!

أیَّتھا الأقدارُ، أجیبي

لمَ خبأّتِ مكانَ حبیبي؟!

وجّھتِ طریقي خطأً، ضیعّتِ

حیاتي بین دروبِ...

وحبیبي ینتظرُ الموعدَ

والجَعْبةُ ملأى بطیوبِ...

فلماذا، أیتّھا الأقدارُ،

سرقتِ شروقي وغروبي

في غیر مكانٍ... وزمانٍ...

وجعلتِ الأحزانَ نصیبي؟!

ما الحكمةُ فیكِ، بربِّكِ؟ ھل

درسٌ؟ كنزٌ بین جیوبِ؟...

***

ـ مھلاً، ردَّت، فأنا أعُطي



الأفراحَ بصفقةِ «أیوّبِ»!

بیروت 15 شباط 2015



دلال الحبیب

ویعرفُ إنيّ متیمّةٌ و«كیوبیدُ» عندي...

وكلُّ سھام الغرامْ

مُرتَّبةٌ، في الخزانةِ، عندي

وما عدتُ أسكنُ وحدي

وما عدتُ، حتى، أنامْ

من الوَلھَِ والھُیامْ...

ویسألني: ھل تحبینني؟، یسألُ...

ویطلبُ ردّي

كمن یجھلُ!

***

«أحُبكَ»، قلتُ. «أحُبكَ»، أیضاً أقولْ

وھذي... وتلكَ... مغایرتانِ بحُبيّ!

فقلبي

كصمتِ البحارِ



وعشْقي سیولْ...

ولیل نھارِ

یغُنيّ اعترافي بصوتِ كنارِ...

غرامي أنا، یا حبیبي، ذھولْ!!!

بیروت 16 شباط 2015



یغُازلنُي

یغُازلني بفیضٍ من... حنانِ

ویغمرني بأحضان الأمانِ...

وماذا بعدُ أرجو، یا كنوزاً!

حبیبي من «سُلیمانِ الزمانِ»...

ویبني لي قصوراً في ھواءٍ

من العشقِ الجمیلِ ومن أماني

یحُقِّقُ بعضھا غَمْزاً ولمَْزاً...

ل بعضھا لغدٍ وثانِ... یؤجِّ

ومن أقوالھ، نبتت زھورٌ

رُني بزھر الأقُحوانِ... تذُكِّ

أدونیسُ الحبیبُ وعشتروتُ

وعشقٌ لا یعُادلھُُ افتتاني!

أحارُ من اللقاءِ، فما یزیدُ؟...

أنا في قلبھ، دوماً، أراني!!!



بیروت 18 شباط 2015



السؤال الأزليّ

ھل أنتِ، صحیحٌ، مُغرمة؟ٌ

ویطُالبُ حلفاني

لَ نیْسانِ!... كشھادةِ حقٍ أوَّ

فأھیمُ بكلِّ حقول الحُبِّ...

أفُتِّشُ عن وردٍ لم یزُھرْ أزرارَ لِساني

وأضیعُ من الحیرةِ...

ویضیعُ، معي، كلُّ كِیاني!

نذَْرٌ من عقلٍ؟ لم یبقَ! كما المجنون بلیلى

و«نعم» یأكلني الشوقُ وعنديَ لوعتھ

كفراسِ الحَمَداني...

وأراكَ عصيَّ الدمعِ ومشغولاً

كلَّ الشُغْلِ بدعمِ جنوني

وإدارةِ أحزاني...

وتقولُ بأنَّك تھواني



لكنَّك تحت الأمطارِ

وفي قلب الأرصاد الجویَّةِ، تنساني!!

بیروت 19 شباط 2015



عاصفة في الخارج
وعاصفة في داخلي

یطرقُ البرَْدُ نافذتي بید البرََدِ

تدمعُ العین بالمطرِ

دَعْكَ منيّ. أنا مع «غدي»

نتشاورُ في أمره: قدري...

وأنا الأمسُ، قال، أما من مكانٍ ببیتكِ لي؟

فأزحتُ الستارَ على الوجھِ، خبأّتھُُ

خارجَ النظرِ...

بھدوءٍ شدیدٍ، رجعتُ إلى موعدي...

دِ أنيّ رددتُ علیھِ! قھوتي بردت من مجرَّ

صقیعٌ تسلَّلَ من وجھھ...

یشُبھ نومَ الحذَرِ...

غلطتي، غلطةُ الشاطِرِ!

إنَّما ھو ذا في یدي



حاضري

یتسامرُ عشْقاً مع الخَدَرِ...

یخلعُ البرَْدَ من صدرهِ!

عُ حباً من المَھْدِ للَّحِدِ... ویوزِّ

بیروت 19 شباط 2015



أشھد ألاّ حب إلاّ حبھّ!

ویقولُ لي... ما لم یقلھ العاشقُ

یوماً، ولم یخفق بأحرفھ الغرامْ

نوعٌ غریبٌ، ساحرٌ ھذا الكلامْ

حولي مزامیرٌ وقصرٌ شاھقُ

وأراهُ مثل خُرافةٍ من ألفِ عامْ!

***

ویحُبُّني... لا، لیس مثل العاشقینْ

بطریقةٍ یحتارُ فیھا المُبْھَمُ!

یتعلَّمُ، الآھاتِ، منھا المُغْرَمُ...

رُ الأكوان، عنھا، كلُّ دینْ ویبُشِّ

والناسُ، كلُّ الناسِ، فیھا تسُْلِمُ!!!

***

وأنا... لھذا الحب، أعلنتُ انتمائي

إني بمسجده، أصُليّ كلَّ یومْ...



بل في كنائسھ، أصُليّ كلَّ یومْ...

سِلْمٌ... سلامٌ رایتي، یا أصدقائي

فبربِّكم! ھل من ملاحظةٍ ولوَمْ؟!

بیروت 20 شباط 2015



ستّ الكلّ

... ینُادیني! یا ستَّ الكُلِّ

ملكٌ ھو، في قصرِ حنیني

بتفاصیلِ الأیامِ، ھو

الملكُ الفاتنُ! وینُادیني

! أنا المطعونةُ، یا ستَّ الكُلِّ

في الأقدارِ، بسكّینِ

في الظھرِ وفي الصدرِ كقیصرَ

روما... ونزفتُ بسنیني

ودُھشتُ بـ«حتى أنت؟» وتاریخٌ

من غدرٍ یبُكیني...

ورفضتُ الموتَ... رحلتُ مع

الأحلامِ... أقمتُ بـ«تشریني»

وربیعُ القلبِ یدُندنُ أجملَ

ما أعطى لحنُ جنونِ!...



ثورةُ أوراقي، أقلامي...

وصراخُ الصمتِ یغُنیّني...

ھل حملتھ العاصفةُ إليَّ

»، ینُادیني؟! بـ«ستِّ الكُلِّ

بیروت 21 شباط 2015



فینوس

یا امرأةً جاءت بمقاییسِ خیالي...

ببراعةِ أفكار الفناّنِ!

یربطُ ھذا الحبُّ لِساني

وبكلّ اللغات المغروسة في رأسي،

ینُبتُ قمحاً من شوقٍ وحنانِ...

یا امرأةً ضیَّعتُ أنا، فیھا، نفسي وكیاني

أكثر من معنى الحبِّ، أحُبكِ...

شيءٌ فیكِ یشُتتّني في كلِّ مكانِ...

یا امرأتي! یا أغلى الناسِ!

أبحثُ، عنيّ، في عینیكِ... وفي شفتیكِ...

وفي یدكِ الممسوكةِ، كالوردةِ،

بین أصابع إحساسي

لا أشبعُ من شَمِّ

أو من ضمِّ



أنساني! أنساني!

فحدیقةُ عطرٍ مسحورٍ تزُھرُ في الأحضانِ

وأنا كالمذھولِ أراني

معقودٌ، في الحلقِ، كلامي

یغُرقني، في الصمتِ، غرامي

أخترعُ إشاراتي

وكأنيّ لا أتقنُ من لغاّت العالمِ

ز أشواقي وھُیامي!!! إلاّ أبجدَ ھوَّ

یا امرأةً جاءت بمقاییسِ خیالي

من خلف جبال الحزنِ... ومن عُمق الودیانِ

معكِ العمرُ، أجل، عُمرانِ!!!

بیروت 23 شباط 2015



قدر ساخر

ولأنيّ طیِّبةُ القلبِ

وعلى النیاّتِ، رؤى دربي

تمُعنُ في جَرْحي یا قدري

تنھشُ إحساسي بالذنبِ...

تسرقُ خطَّ العمرِ من الكفِّ

وتشطبُ أقدارَ الحبِ...

ثانیةً، ترمیني في المجھولِ

مع الحزنِ... ومع ربيّ!

ألأنيّ، كالطفلةِ، ما زلتُ

قُ أخبارَ الغیَْبِ أصُدِّ

نُ بالطبشورِ وجوھاً، وألُوِّ

یْبِ... أمحو أشكالَ الرَّ

تقتلني، دوماً، یا قدري

مع أنيّ طیِّبةُ القلبِ!!!



بیروت 24 شباط 2015



أ.س والحب

ٌ قلبي جوھرةٌ نادرة

في بحر عواطفكَ اصْطُدتُ

بالصدفةِ؟ أو بفنونِ الصیَّادِ؟

...مُھمٌ أنيّ اصْطُدتُ!

لكنَّ اللعنةَ، للعمُقِ، أعادتني

...للقمُقمُِ، عُدتُ...

ورجعتُ لأسكنَ بحرَ

الصمتِ كما كنتُ، أنا، كما كنتُ!

تتلاعبُ أمواجُ الدنیا

بي... ذنبي؟ أنيّ أحببتُ

حُباً لا یعرفھ بشرٌ!!

وتماھیتُ... وقلباً، صرتُ

وكریماً! في زمن الأحجارِ

المغشوشة... عجباً، جئتُ



***

ولديَّ من الأحزانِ غنى

ما یكفیني... منذ ولدتُ!

لا تقلقْ. فأنا، قبلُ، مراراً

ومراراً... متُّ وعشتُ!!!

بیروت 25 شباط 2015



أحبِّیني

أحبِّیني... فصوتكِ من بعیدٍ

یغُنيّ، في سمائي، ما یطیبُ...

وماذا بعدُ؟ عذراً، إنَّني لا

دُ... والصدى لا، لا یجُیبُ! أرُدِّ

فكیف أحُبُّ خیطاً من سرابٍ

تكونُ، خیالھَ، أنت الحبیبُ!!

أعُذْريٌّ غرامُكَ؟ لیس عصري!!

ةٌ، حُنْوٌ غریبُ... فحُبِّي ضمَّ

وشَبْكٌ للأصابعِ مع سكوتٍ

ووجھٌ باسمٌ، ثغرٌ رطیبُ...

وحبكَ، سیِّدي، یھوى خیالي

وأمرك، في الھوى، أمرٌ مُریبُ!

فلا أنتَ الـ«أراكَ»، ترى، بعیدٌ

ولا أنت الـ«أراكَ»، ترى، قریبُ!!



فلا قدمي تلامسُ أرضَ شوقٍ

ولا یروي الرؤى عطشٌ رھیبُ...

بیروت 26 شباط 2015



المواجھة... في الحب

ضَعْ عینكَ في عیني

. سكوتكَُ، یا حبيّ، فشَلُ! واعترف الحبَّ

وأنا أشعرُ حتى في الحلم تقُبلّني

فصباحي تغمرُهُ القبُلَُ!!

وأراني أرشفُ فنجاني

بدلالٍ وحنانِ...

ویمُانعُ، مُختالاً، خجَلُ!!!

***

ضع عینك في عیني

واتركھ یحُدّثني النظَرُ...

قد یأتي من قصص الحبِّ صھیلٌ... قدَرُ

یسردُ لي تاریخَ حنینٍ

ویبوحُ بما لم یحَْكِ بھ غَزَلُ!...

***



ضع عینك في عیني

جازف بالرحلةِ في الأحداقْ...

ممَّ تخافُ؟ فمن یركب بحراً، لا یخشى الأعماقْ

ارةُ وأنا البحَّ

لا أرضى أن یغُرقنَي المَللَُ!!!

قد ضقتُ بصمتك ذَرْعاً... وأراكَ

كشيءٍ: لا تنفعِلُ!!!

بیروت 1 آذار 2015



ً حلفتُ یمینا

ً حلفتُ یمینا

أنا لن أقومَ من اللیلِ... حتى أراكْ

قطعتُ، لكلِّ القصائدِ، عَھْداً

بصمتٍ حزین الشعورِ

كعصفورِ دورِي

یزُقزقنُي في سَماكْ...

حلفتُ یمیناً بأن أشرب الدَمْعَ ماءً

وأجعلَ خُبزي ھواكْ

فعشقي كِیاني

وضَرْباتُ غدر الزمانِ

تھونُ، حبیبي، فداكْ!

بیروت 2 آذار 2015



ا إمَّ

ا أن تشتاقَ وتأتي إمَّ

أو تتلاشى، عندي، وَھْما!

وأنا أكرھُھا أوھامي

لا تعني لي شیئاً، مَھْما...

مع كلِّ الحبِّ... ومع كلماتٍ

قیلت، في اللھفةِ، یوما!

بیروت 3 آذار 2015



حُبُّكَ...

حبُّكَ، یا سیدَِّ قلبي، قد

قلب الأیَّامَ بأیَّامي

ل صُبْحاً... واللیلُ تحوَّ

فالقھوةُ وسریرُ الأحلامِ

تحت نجومِ الظُھْرِ یعُدّانِ

الأنَْجُمَ من شوقِ ھُیامي!!!

بیروت 4 آذار 2015



خیمةُ اعتصامي!

نصبتُ خیمةَ اعتصامي في شرایین

الھوى... قطعتُ أنفاسَ الدروبْ

عقاربُ الزمانِ، غیَّرتُ اتِّجاھَھا

إلى الوراءِ... مثلما الغروبْ!

حتى أنالَ مَطْلبَي: حقِّي بأن

أراكَ مرتاحاً بحضني وتذوبْ

حباً، حنیناً وطفولةً – وأنت

الرجلُ الآتي من الشرق اللعوبْ!!!

بیروت 4 آذار 2015



قني صدِّ

قني، سأعُلِّمُ كلَّ عصافیر الدنیا صدِّ

زقزقةْ اسمكَ حُباً وغراما!!

وسأكتبُ في الشوقِ كلاما

مسروقاً من عطر الزنبقَْ...

مقطوفاً من غَیْمٍ أزرَقْ...

لیھُلِّل في الأرضِ سلاما!

قني، فأنا لا أكذبُ إلاّ الكَذِبَ الأبیضَ صدِّ

وھواك خطیرْ

مثل البرُكانِ النائمِ أعواما...

تِھِ النسَْرُ یطیرْ وعلى قِمَّ

أیَّاماً... أیَّاما!!!

بیروت 6 آذار 2015



في صدرك...

كالطفلةِ، في صدركَ، دَعني

غ عشْقاً... وكأنِّي أتمرَّ

ةِ ألفٍ سأحُاولُ للمرَّ

! إخبارَكَ: - أھواكَ بفنِّ

فـ«أحُبكَ»، كلَّ صباحٍ ومساءٍ

تتجدَّدُ في الحضْنِ!!

بُ لا تسألْ كیفَ... وأنت تشُذِّ

أحزاني، دوماً، عنِّي!

برجولةِ نوحٍ، تنُقذنُي

من طوفان العمرِ... ومنِّي!!!

بیروت 8 آذار 2015



أحلفُ...

أحلفُ أنَّكَ ستتوبُ البعُْدَ

وترجعُ، كالطفلِ، مُطیعا

ستكفُّ عنادَ الحُبِّ. وأحلفُ

باسمِ السَمَواتِ جمیعا

واللهُ یشُاھدني... سأذُیقكَُ

شَوْقي، في الكأسِ، مُریعا...

وسیندمُ، فیك، شتاءٌ كیف

تجاھلَ – في الحضْنِ – ربیعا!!!

بیروت 9 آذار 2015



حوار...

واجھني في الحبِّ كندٍ

لا تھربْ من قھوتكَ معي!

واجھني بعتابٍ أو غَرَقٍ

في قعرِ بقایا الوَجَعِ...

وسأقلبُ فنجانكَ، أقرؤهُ

بحنانٍ... لا بالفزََعِ!!

فالحبُّ ھو المكتوبُ علینا

وبنا، ربُّ العشُْقِ یعَي!

بیروت 9 آذار 2015



یا صخرُ!

یا صخرُ! أنا الخنساءُ وأبكي

صمتَ الغربِ، ضمیرَ عَرَبْ...

شعبٌ في الموتِ یعیشُ! وأرثیھِ

بدمعٍ... وبحبرِ أدََبْ...

أین النخوةُ عند الشعراءِ

وأین ھوى الأوطانِ ھَرَبْ؟!

حتى ینظرَ أعمى... حتى

یسمعَ صَمَمٌ، ما الحبرُ كَتبَْ

خبِّرْ یا شِعرُ، ببحرِ سریعٍ...

أو بالكاملِ... أو بخَببَْ...

***

قد یصُبحُ صخرٌ قلباً من

ھذا الظلمِ... ویصرخُ بعتبَْ

رت الأفئدةُ وامعتصماهُ!... تحجَّ



تفتَّت صخرُ غَضَبْ!!!

ل خمراً ودمُ الناسِ تحوَّ

یرفعھ القاتلُ كأسَ طَرَبْ

فاعِلُ فعَْلنُْ فعَِلنُْ فعَِلنُْ...

تِكُمْ» یا قومُ عَرَبْ!!! و«بصحَّ

بیروت 10-11 آذار 2015



لا تشكّ في حُبِّي لكَ

طبعاً، أحُبكَ! فاطمئنْ حتى ولو

تاھت بكَ الأیامُ... أنتَ، معي، تنامْ

وعلى وسادةِ لھَْفتي، یرتاحُ رأسُكَ

من ھموم اللیلِ في كأسِ المُدامْ!...

طبعاً، أنا الصدرُ الحبیبُ وأنت عصفوري

الجمیلُ... وبیتُ شِعري في الغرامْ!...

ر فیكَ ثانیةً بثانیةً... طبعاً، أفُكِّ

أنا امرأةٌ تحبُّكَ... والسلامْ!!!

بیروت 12 آذار 2015



قطفتھُا...

قطفتھُا، من شفتیكَ، وردتي... دون خجَلْ!

أنا التي زرعتھا، سقیتھا ماءَ الغزَلْ

حتى تفتَّحت براعمُ الغرامِ بالقبُلَْ!!!

خجولةٌ أنا، أجلْ

مع ذلك استدرجتُ عَرْضَ الحُبِّ...

قایضتُ بأرضِ اللاوطنْ...

دفعتُ أثمانَ الحَزَن...

حتى تضمّني ذراعاكَ بحبٍ... وأمَلْ...

قطفتھا، قبلة أشواقي، بثورةٍ

دتُ على ظُلْمِ الغِیابْ تمرَّ

كشفتُ صدري للضبابْ

ا تكون، أنتَ، سیِّدي إمَّ

ا القید في یدي، سرابْ... وإمَّ

وأنتَ تدري ذلَُّ أشباهِ الرجالِ في المُقلَْ!



بیروت 14 آذار 2015



اه... أوَّ

كلُّ سھامي ارتدَّت نحوي!

قني الأسمَرُ... قتُ... فشوَّ شوَّ

ھني ھتُ قلوبَ العشقِ فأوَّ أوَّ

...أتساءلُ: ھل یثأرُ؟!!

جُنَّت، في الكَرْمِ، سِلالٌ تتراقصُ

مع أشواقي... تسكرُ...

حتى طافت كلُّ كؤوس الحُبِّ

رؤىً... وترنَّح قدَرُ!!!...

بیروت 12-15 آذار 2015



...ویقولُ لي!!!

ویقولُ لي ما قد حلمتُ بھ، أنا

یوماً، على أوراق شَطْحات الخیالْ

وظننتُ ھذا الواقع المجنونُ باقٍ

دائماً، في كفِّ عفریت المُحالْ

لم أعتقد سأراه حقاً، من سطورٍ،

قد تجسَّد عند أقدام السؤال...

حلمٌُ كأنَْ من سابع الأقدارِ، یأتي

مُنھكاً من حمل ألوانِ الجَمالْ!!

لن یحتملْ قلبي إذا، في الحضنِ، لم

ق الأوھامُ من خجل احتمالْ! تتمزَّ

***

ویقول لي ما قد حلمتُ بھ على

مرِّ العقودِ... وتحت خیبات الرِمالْ

صدَّقتُ حقاً! لم تمت، في العصرِ، بعدُ



شھامةٌ... فلھا صدورٌ من رِجالْ!!!

بیروت 16 آذار 2015



امرأة طفلة!

مع أنَّني امرأةٌ... بكاملھا الأنُوثةُ

فوق ثغري ترتمي، فملامحي

مثل الفجُاءةِ، تعتریھا دھشةٌ!

لا تدُرك الأسرارُ كُنْھَ جوارحي...

ببساطةِ الأطفالِ حُبِّي، سیِّدي

ویذوبُ بي أمََلٌ ببحرٍ مالِحِ!!

بیروت 18 آذار 2015



حب بحب!

كما الحبُّ النزاريُّ الغریبُ

أھُدھدُ عشْقھَُ... فیما الحبیبُ،

كعنترةَ ابنِ شدّادٍ یشنُّ

الرِماحَ ھوىً، بعیدٌ أو قریبُ!

وتذكُرُني نوَاھِلھُُ بشوقٍ

قني... ویجرحني اللھیبُ!!! یشُوِّ

بیروت 19 آذار 2015



وظھرتَ!

یتُ بكَ الأقدارَ! دفعتُ وصَّ

شجوناً وشؤوناً شتَّى...

ورھنتُ شبابي وحیاتي

وبكى صمتي مطراً... حتى

أینعت الأزمانُ الجَدْباءُ

بوجھكَ، یا حُبيِّ، أنتَ!!!

بیروت 19 آذار 2015



صلاة حب

ً یا إلھَ العشْقِ! أرزقني حبیبا

قلبھُُ، مثل الخرافاتِ، كبیرُ!

حبُّھُ – لا یشبھ الحبَّ بشيءٍ –

قدرٌ، من بطشِ أقدارٍ، یجُیرُ...

قمرٌ ثانٍ، لھذي الأرضِ... یأتي!

وعلى نافذتي، وحدي، ینُیرُ!!!

بیروت 19 آذار 2015



الخرافات والحب!

قھُا! نعم! قصصُ الخُرافاتِ؟ أصُدِّ

ھي النسَْجُ الصریحُ بكلِّ أوقاتِ...

جني فقد حدثت معي! یوماً، تزوَّ

الظلامُ... ومنھ، أنجبتُ الحكایاتِ

وأقفل بابَ شمسٍ، في خیالي، كي

تموتَ من الظلالِ جمیعُ أبیاتي!

ومع أنيِّ اختنقتُ، فقد تنفَّستُ

العقودَ – كما الرِمالُ وقھرُ آھاتِ...

ومُدَّت لي یدٌ، قدریَّةٌ، أعطت

حیاتي للحیاةِ وأولدتْ ذاتي!!!

بیروت 20 آذار 2015



عند منتصف اللیل

رُ بي الآنَ... أعرفُ ھذا تفُكِّ

وأشعرُ بالخَفقَاتِ تغُنيِّ

بكلِّ مساماتِ جسمي... وبالصمتِ

حولي... ویرقصُ شِعرٌ بوَزْني!

ةَ حُبِّي... أحُسُّ وتشتاقُ ضمَّ

حنانَ یدیكَ، بقلبي، كأنِّي

أراكَ أمامي، تقُبلّنُي نظرةُ

العیَْنِ ملھوفةً من تمنِّي...

وأغُرقُ رأسي بحضْنِ خَیالٍ...

فھل وصلتكَ، «أحُبكَ»، منِّي؟!!!

بیروت 21 آذار 2015



لا صمتَ في الحب... بل حَیْرة!

صمتكَُ یجلدُني... یا رجلاً

یشربُ أشواقي في الكأسِ

ویقُارعُ ظنيِّ مسروراً

من ألمٍ یتآكلُ حِسّي...

كیفَ تكونُ تحبُّ وبعُْدُكَ

عنيِّ یأسرُ، وَجَعاً نفسي؟!!!

بیروت 28 آذار 2015



آه!!!

وَجَعٌ على وَجَعٍ... نصِالٌ في الغرامِ

بحُرقةٍ، من آھتي، تتكسَّرُ...

لكأنَّني في قلبِ معركةٍ... ومَنْ

فیھا، على الأیَّامِ أقوى، أكبرَُ؟!!

أودعتُ ھذا الحبَّ ربِّي... وَھْوَ یعلمُ

ما أعُاني... ما جروحي تشعرُُ...

یتلذَّذ المعشوقُ بالأسواطِ تلسعنُي!

أخافُ علیھِ، مثلي: یؤسَرُ!!!

بیروت 29 آذار 2015



حالة عشق في مرحلة الخطر

لستُ، حبیبي، في أيِّ مكانْ!

أحدٌ مجھولُ الإسمِ... حصانْ...

وخُطفتُ على ظھرِ الشوقِ

إلى بلدٍ تسكنھُُ الأحزانْ...

لن تعرفَ عنواني – یا ربِّي –

وأنا أجھلھُُ العنوان!!

نزََفتَْ، من جُرْحٍ، ذاكرتي

كلماتٍ... أشكالَ الألوانْ...

ما عدتُ ملامحَ وجھكَ أذكرُ

أو صوتكََ بین الألحانْ...

إنِّي لا أعرفُ أین أنا؟!

غَرَقاً، یجرفنُي فیَْضُ حنانْ

ولآلئُُ حُبِّي في صدري...

یتلألأُ دَمعي كالمُرجانْ



مثلي، أبداً لن تھواكَ

امرأةٌ! وستندمُ «كنتُ وكان»!!!

بیروت 2 نیسان 2015



القیامة... في الحب

متى، یا معاناةَ قلبي، أقومُ؟

فقد طال صَبري وجُنَّت ھمومُ...

وضاقت بيَ الأرضُ من وَجَعِ

الشوقِ... وانھمرتْ، من حنیني، النجومُ!

أنا لا أحُبُّ الوقوفَ على طَللٍَ

فغرامي غرامٌ یدومُ...

وعیناكَ، یا عاشقي، حول جسمي

فراشات حُنْوٍ تغُنيِّ... تحومُ...

ولكنَّني متُّ شوقاً! ومن تحتِ

ھذا الرمادِ، بحُبٍ، ألومُ...

بیروت 5 نیسان 2015



قامرتُ... من أجل حُبِّكَ!

جعلتكَُ في الحُلْمِ، أنتَ، أمیري!

فأرجوكَ لا تجعل الوَھْمَ جُرْحاً...

كفاني نزََفْتُ عروقَ شعوري

رھنتُ حظوظَ السعادةِ.. قامرتُ

بالعمُْرِ حتى...بحُبِّي الكبیرِ!

جبالٌ، سھولٌ وودیانُ بعُْدٍ

ترامَتْ جَوىً فوق قلبي الصغیرِ

فكیف سأحملُ نفسي وأمشي

على دربِ جُلْجُلتَي ومصیري؟!!!

بیروت 6 نیسان 2015



استنكار

كیفَ، حبیبُ القلبِ، یخذلنُي؟!

واللهِ ما خذلتُ، یوماً، رِضاهْ...

ھو الذي حین أشارَ یداً،

ركضتُ فوق الجَمْرِ حتى أراهْ!

لو كان یدري حَجْمَ شَوْقي لھ،

لما نآني لحظةً عن سَماهْ!

لو كان، مثلي، مُفْعمَاً بالھوى

لطافتِ الأیامُ بي من ھواهْ!

لكنَّھ، یغُرقنُي في الأسى

وجاوز الصبرُ، برأیي، مداهْ!!!

بیروت 6-7 نیسان 2015



كلَّ صباح مساء وأنت حبیبي

طالما الشمسُ... في ابتسامتك السمراءِ

تختالُ، كلَّ صُبْحٍ، غراما...

فأنا أعشقُ الصباحَ الذي

یسكبُ لي قھوتي ویلُقي السلاما!!

***

طالما بدَْرُ اللیلِ، في وجھك المفتونِ،

یحكي للشِعرِ عنِّي كلاما...

فأنا أھوى الحرفَ في الثغَْرِ

والثغرُ یغُنِّي، مع الرِضابِ، ھُیاما!!!

بیروت 8 نیسان 2015



ا تعشقنُي أم لا إمَّ

ا تعشقنُي أم لا... ھذا إمَّ

الیومَ سؤالي! فأجبني

، لا یوجدُ حلٌّ وَسَطيٌّ

! في القلبِ، یعیشُ على الظنِّ

فالرقصُ على الحبلِ طویلاً

یتُعبُ والأشواقُ تغُنِّي...

بیروت 9 نیسان 2015



واحبیباه!

أبعدْ عنيِّ كأسَ الشوقِ...

ھَدَرَ الحبُّ دمي أمطاراً...

ینٌ في العنُْقِ ت سكِّ حزَّ

وأطاحتْ قسوةُ قلبٍ، بجمیعِ

نجومي، لیلَ العشْقِ!!!

بیروت 10 نیسان 2015



ملاحظة حب... قبل فوات الأوان

وإذا الزمانُ، بغفلةٍ، تحت المطَرْ

خطف الدموعَ من اشتیاقي ثمَّ غادرَ

بي إلى جھةٍ سیعرفھُا القدَرْ...

ر، حبیبي، كیف ضیَّعتَ الزمانَ فكِّ

ببعُْدك القاسي وأضنیتَ الحجَرْ...

وبأنَّني قد غبتُ مُرغمةً وأنتَ

اخترتَ حربَ الحُبِّ في كرٍ وفرَْ!

حقاً حببتكَُ! حین تفقدُني، ستعرفُ

عتُ الكؤوسَ ھَلمَُّ جَرْ... كم تجرَّ

بیروت 12 نیسان 2015



فقدتُ ذاكرة الماضي

وبدأتُ معكَ تاریخي!

أنتَ تجھلُ عنيِّ الكثیرْ...

فأنا امرأةٌ قد تخلَّت عن الذكریاتِ

بملءِ إرادتھا

ورمتْ من جیوب القدَرْ

كلَّ أوراقِھا...

ومشتْ في طریقٍ مُعبَّدةٍ بالخطَرْ!

وحدهُ الربُّ یعرفُ ماذا اعتراني

كریشةِ حُبٍ – أنا – في مھبِّ المصیرْ

بعدما قد تخلَّى البشَرْ

وتھاوى، على الرأس، ھیكلُ صوت الضمیرْ!

***

أنتَ تجھلُ عنيِّ الكثیرْ...

فأنا امرأةٌ لم تعِشْ!



سرقتھا أغاني الغجَرْ

منذ عمر الطفولةِ. بین قوافلھا، كبرتْ

جدَّلتْ شَعرھا بالمطرْ

رقصتْ رقصةَ الحبِّ حتى النفس الأخیرْ!

وأنا امرأةٌ، في غرامكَ، من موتِ قلبٍ بعُثتُ

كرنَّةِ عودٍ ولحَْنِ وَترَْ

رُ تاریخَ عشقي الكبیرْ!!! وبدأتُ أسُطِّ

بیروت 15 نیسان 2015



العطش

أعادتني عیونكَُ للغرامِ

وكنتُ ظننتنُي خلف الغمَامِ

مضت ریحُ الھوى بعواطفي

واستراح القلبُ من عبث الھُیامِ

وھا غَزَلٌ على غَزَلٍ أراني

یجُنُّ الشوقُ من فرطِ الكلامِ!

فندق الھلتون – أبو ظبي، أیلول 1991



بلا عنوان

-1-

وتركتُ خلفي كلَّ خیبات القدرْ

ونزحتُ من حزنٍ لحزنٍ لا یبُالي

یسقي ویشربُ من عناقید الدوالي

كالحُصْرُمِ المغرورِ، لا یخشى المطرْ!

-2-

في راحتيَّ جنونُ لیلٍ ما انجلى!

والعمرُ طیرٌ فوق رأسي، لا یطیرُ!

كم قال حُلْمٌ «لا» وقلتُ لھ «بلى»!

وقضیتُ وھماً... ھا أنايَ، أیا مصیرُ!

-3-

دتني الریحُ من ثوب الحذَرْ قد جرَّ

رت عنِّي اللیالي رتُ... بل قرَّ قرَّ

مثل الخریف، وفي مھبِّ المُنتظَرْ

أسعى... وتسعى بي العواصفُ للأعالي!



-4-

ق الضعفُ العنیدُ رؤى الخیالْ؟ ھل مزَّ

ھیھات، یا ثلج الشتاءِ، یذوبُ وَھْمي!

مَعْ أنني امرأة الجلید... وقلبُ حُلْمي

دفءٌ على دفءٍ... ولفَْحُ الغدرِ شالْ!!

دمشق 5 آب 1993



تعزیة في ذكرى مُنتحرة

ولماذا أسألُ الغیَْبَ علیكْ!

إنَّني حطمتُ فنجاني رؤىً

وتركتُ العمرَ، من یأسي، لدیكْ...

***

كنتُ عصفوراً وبیتي من جراحْ

طابَ سَقفي حین أطلقتَ الجناحْ

والتأمَْ

بالندَمْ

كلُّ ما أوجعَ صدري... فاستراحْ!

***

ن الأمرَ علیكْ ھوِّ

ھا أنا قد فقدتني الذاكرهْ

من أنا؟ لستُ بشأني حائرهْ...

حاضرٌ من دونِ أمسْ!



أقرعُ الكأسَ بكأسْ...

ن الأمرَ علیكْ ھوِّ

واعتصرْ دَمْعَ المُقلَْ

واعتبرْ ما لم یقُلَْ

ةً، منِّي، إلیكْ! دُرَّ

دمشق 21 آب 1993



یحُكى بأنِّي...

یحُكى بأنِّي كنتُ أتبع وَقْعَ جنِّي السفرَْ

وأطُاردُ الأقدارَ من غیمٍ لغیمْ

لا بیتَ لي... بل لا مقرْ

كرٌ وفرَْ

مثل الغجَرْ...

لیلي وعیني دونَ نومْ

سھَرٌ، سھَرْ...

یحُكى بأنِّي ذات یومْ

أغریتُ باللحن المطَرْ

جُنَّت عواصفْ...

ھبَّت عواطفْ...

حتى اندثرَْ

عمرُ الضجَرْ!

واللَّومُ لوَْمْ



والضَیْمُ ضَیمْ

والمُنتظَرْ

یرثي القدَرْ!

***

یحُكى بأنِّي كنتُ أملكُ قدرةً تدُعى الشِعِرْ

ألوي بھا النجَْمَ العنیدْ

حین الزمانُ یقولُ «لا»،

یختالُ صوتي بالـ«أرُیدْ»!!

سِرٌ بسِرْ!

دمشق 27 تشرین الثاني 1994



حوار على مفترق طریق

رني... إنَّني قد طویتُ كتابي تذكِّ

وكفكفتُ كلَّ الصوَرْ

غسلتُ دموعَ المطَرْ

وسافرتُ، عند الصباحِ، بقلبِ الضبابِ!

***

رني؟ لماذا تذكِّ

وأنتَ نسیتَ قبُیلَ الرحیلْ

شموعَ الوداعْ

وأنكرتني...

جرحتَ شموخَ النخیلْ

قلبتَ رؤوسَ الضیاعْ

وضیعتَّني!

***

رني! لماذا تذُكِّ



ففي أربعین الھوى، كنتُ وحدي

عتُ خُبْزَ الحنینْ ووزَّ

رمیتُ نجومي وسَعْدي

نثرتُ زھورَ الأنینْ...

تقاطعنُي!

رُني! تذُكِّ

وقد راح عھدُ الشبابِ

بشَھْدِ الغیابِ

وھبَّ القدَرْ...

فھل یرُجِعُ الحزنُ ثأرَ القدَرْ؟!

دمشق 3 كانون الثاني 1994



وكانت تدُعى أ.س الغجریَّة

أنا الیوم غیري!

أراني أھُرولُ خلف القدَرْ...

وأضحكُ من حُمقِ وھمي

أما كان أجدر أن أنتظِرْ!!

***

مضى زمنٌ یابسٌ بالضجَرْ...

وأزھرَ عمري، أخیراً

بأطیب صمتٍ وأخصب عُشْبٍ

لأطُعمَ جوعَ العواصفِ، بي، والمطَرْ!!

***

أحقاً أنا، الیوم، غیري؟!

... وأدفعُ عني السؤالْ أشكُّ

ألفُّ ردائي... وأطردُ بردَ الخیالْ

أنا، یا حبیبي المُحالْ



جوابٌ یلفُّ بأفكارِ بالْ!!!

دمشق 14 تشرین الثاني 1994



ما العروبة؟!

ما العروبةُ، یا سیِّدي؟

لستُ أفھمُ معنى عروبتھم!!

فئةٌ من دمٍ؟

إفحصوا دمَ كلّ العربْ...

لغة؟ٌ

لیس من نطق العربیَّةَ

صار ابنَ أصلٍ... وكان النسَبْ!

وإذنْ

لیس كلُّ العربْ

في الوطنْ

عَرَباً بعرَبْ!!!

***

العروبةُ عندي: شھامةُ خلقٍ وحاتمُ طَيْ!

والعروبةُ عندي: تراثٌ أبيّ...



وحضارةُ أمسْ

من لیالیھِ، تشُرقُ شمسْ!!

والعروبةُ عندي انتصارْ...

كیف، یا سیِّدي، یتحقَّقُ ھذا الخَیارْ؟

إشرح الأمرَ لي...

فأنا بتُّ لا أعرف العیَْشَ في اللاقرارْ!

دمشق 1995



إستراحة في نقطة الدائرة

(من كثرة ما حملقت بالمجھول لم أعد أعرف وجھي!)

بعضٌ من الراحةِ، یا قافلتي

بعضٌ من الصمتِ... من الموتِ... فإنِّي

قد تعبتُ من رحیلْ

ولم یعد، بحوزتي، مؤونةٌ سوى القلیلْ!

شتَّتُ أصحابي على مرِّ القدَرْ

ضیَّعتُ ظليّ في المطرْ

وصرتُ أخُرى تعرفُ الغیَْبَ... ولا

تعرفنُي!

حتى مرایايَ تحملقُ النظَرْ...

تجھلنُي!

من یا ترى ھذي الأنا؟

كأنَّني أعرفھُا!



إنَّا التقینا مرة؟ً

أجََلْ! أجََلْ!

ذاك السفرَْ...

وذلك الوجھ النحیلْ...

آهٍ، مضى دھرٌ طویلْ

یا ذلك العمر الجمیلْ!

جوعٌ لھ طعمُ الشَبعَْ

أما الوجَعْ

فمرھمٌ یشفي الضجَرْ

تحت مشالح القمرْ!!

یا ذلك العمر الجمیلْ...

یا ذلك العمر الجمیلْ...

***

دعني، رحیلي، لِمْ تلُحُّ بالنداءْ؟

یكفیكَ أعطیتُ الدروبْ

كلَّ مفاتیح الجیوبْ...



رحیلْ! رحیلْ!

داءٌ – دواءْ

أدمنتھُُ ھذا الشِفاء

حتى تغلغل الھروبْ

بین ضلوع المُنتظَرْ

وضاع منيّ، في الرؤى، ألفُ قدَرْ...

دمشق 21 أیار 1995



بیتان... وعینان

رُ أنِّي أبُالي... أنا! ویفُكِّ

لُ عَیْنَ المُنى... لا، محالٌ أكُحِّ

إنَّما بعض حبٍ أخُبِّئھُُ

وأجُاھرُ بالـ«من تراهُ ھُنا؟»...

دمشق 21 كانون الأول 1995



محاولات دمشقیَّة قدیمة!

حاولتُ أن أتسلَّقَ الأمطارَ فانھمرَ الرحیلْ!

مثل العصافیرْ

في كلِّ أیلولٍ، ینُادیني الرحیلْ

وألمُّ أجنحتي... أطیرْ!

***

حاولتُ، كم یا جُرأتي، أن أمتطي ظھر السحابْ

فوقعتُ من أعلى النجومْ

والثروةُ الكبرى: غیومْ!!!

مھما أنا كحلتُ عیني بالضبابْ

ورسمتُ أقنعةَ الغیابْ

سیظلُّ یدعوني السرابْ!...

فأنا، ھنا، أرسو... وقافلتي ھناكْ!

عَوْمٌ على عَوْمٍ بأعماق الترابْ

ویدُ الـ«ھُناكْ»



فنُي... فلا أرتاحُ من تعبي الطویلْ دوماً، تجُذِّ

وأفیقُ أھذي بالرحیلْ!!!

***

وجھُ الـ«ھناكْ»،

شابتْ ملامحُھُ من الزمن العلیلْ

حولي الضیاعْ

ینسابُ كالأفعى إلى جُحْر الھلاكْ

ماذا ھناكْ؟؟

ماذا وراء المستحیلْ؟!

ماذا یخُبِّئُ ذا الصراعْ؟!

بعضٌ من الوھم الجمیلْ

أم بحرُ أشجانٍ؟ شراعْ؟

أملٌ یغُنيِّ للرحیلْ؟!...

دمشق 19 كانون الثاني 1996



حالة تحدٍّ

أخطأَ القدَرُ...

ما رمیتُ سلاحي! طواحینُ وھمٍ تدورْ

ویدورُ برأسي الندَمْ...

أیَْنھَُ ذا القلمَْ؟!

سأعُاودُ معركتي...

وأثورْ!!!

***

قفْ أیا قدَرُ!

دِ بعَدْ سوف تأتیك أخبارُ من لم تزَُوِّ

فجروحي، یعُالجُھا سفرَُ

بین أكمامِ وَردْ!

أنتَ، حین تجورْ...

أصرخُ اللاءَ للحربِ في صدرِ وَعدْ

مثل رَعدْ...



أثأرُ!!!

وبحُبٍ تضُاھیھ قسوةُ قلبك،

یوماً، كأنَّك لا تشعرُُ!

أثأرُ...

دمشق 1996



وقفة في وجھ الأیام

ریاحُ... ریاحُ!

كما شئتِ ھبِّي

فقد سلَّمَ الحَذَرُ...

ولملمني المطَرُ...

تْ... غیومي، غیومٌ ومرَّ

وما زلتُ خلف دروب الزمانِ

أرُاوحُ وَھْجَ المكانِ...

فھبيِّ بوجھي، بعمري، بقلبي

كما شئتِ ھبِّي

وجُنِّي

فإنِّي

ستُ ضَرْبَ العواصِفْ تمرَّ

، إذا لم أجُازِفْ!... ونقصاً أحُِسُّ

***



جراحُ... جراحُ!

د جُرْحي اجرحي... تمرَّ

فكلُّ البلابلِ تشدو بصوتي

وترقصُ مجروحةً فوق موتي!

فھیَّا ولا تھدئي

أنا ضقتُ ذرعاً بصمتي!

أرُیدُ التحدّي...

فضائي، أراهُ یضیقُ!

تضیعُ أمامي الطریقُ

أراني... مكاني...

حدودي الحریقُ!

أرُیدُ اقتحامَ الخطَرْ

أنا... والقدَرْ!...

دمشق آذار 1996



یا صانعي السلام!

ً أنا لا أرُیدُ سلاما

یجيءُ على طَبقٍَ من خَیالْ

وألفَ حوارٍ یدورُ ببال المُحالْ!!

أنا لا أرُیدُ سلاماً من الوھمِ... والمستحیلْ!

أنا ما قطعتُ سیولَ الألمْ

لأغرقَ في حقلِ فیَْضِ الندمْ

وألغامِ صَبْرٍ طویلْ...

كصَبْر الجلیلْ!!

لماذا الكلامْ؟

لماذا الكلامْ...

وبین یديَّ یموتُ الوطنْ

ویلفظُ أنفاسَھُ غدرُ قلبِ الزمانْ!!

رهُ لا قرارْ كأنَّ الخَیارَ، یقُرِّ

فُ في ألفِ تیاّرْ! وشعبٌ یجُذِّ



تمُرجحھُ موجةٌ تعتلیھا جِبالْ...

قِمَمْ...

أمَُمْ...

فھل أتسلَّقُ ھذا الدُوارْ؟!

وھل أتسلَّقُ ھذا الدُوارْ

إلى لا نھایھْ؟!

ومن أین، یا شرقُ،

تشُرقُ شمسُ البدایھْ؟؟

أنا لا أرُیدُ التفاؤلَ دون حِسابْ

ولا أن أطُاردَ عُشَّ السرابْ...

أرُیدُ السلامْ

فقط!

أرُیدُ السلامْ!

دمشق 19 نیسان 1996



وجھي ھادئ والبركان في محفظتي!

سوف لن تعرفني یا سیِّدي

إنَّني غیَّرتُ وجھي

ووضعتُ الأصلَ في دُرْجٍ دفینْ...

ماردٌ یحرسھُ... یدُعى الحنینْ!

إنَّني أرتاحُ منِّي...

من جنون البرقِ... من رعد العواصفْ...

فأنا في حالةٍ قد تشُبھ الموتَ ولكنْ:

طیرُ فینیقٍ رماديُّ العواطفْ!

سوف لن تعرفني... صوتي تبدَّلْ!

كلماتي... لم تعد تشُبھني!

صرتُ أعقلَْ؟

ربَّما!

حاذر البركانَ في محفظتي

واندلاع النار من تحت السنینْ



غیر أنِّي، صرتُ أجملْ

نتُ تمثالي الحزین! عندما كوَّ

دمشق 2 أیار 1996



سیناریو ھاملتي على خشبة الواقع

شبحٌ من الماضي... أمامي! – من تراكْ؟

 - إنِّي الرؤى الضاعت ھباءً في ھواكْ...

ساءلتنُي! لم أعرف الطیفَ الغریبْ!!

 - كنتُ الحبیبْ!
 - ھل كنتُ طیراً في سماكْ؟!

ماذا إذن! وأتیتَ تبحثُ في الصدى

بین المدى...

ر من شِراك؟! ن تحرَّ عمَّ

***

 - إنِّي ندمتُ على الجراحْ...

قال الشبحْ

وأتیتُ أسألُ ذي الرِماحْ

ن صَفحَْ... عمَّ

ة، غرقت عیوني في الندَمْ... كم مرَّ

ولفظتُ أنفاسي وواجھتُ العدَمْ!



أحتاجُ شیئاً من عتابْ

عُمري سرابْ

وأرُیدُ أن أرتاحَ في قلبِ الألمْ!!

 - من أنتَ؟! عدتُ أسُائلُ الشبحَ الغریبْ

ما كان، یوماً، لي حبیبْ

غیر القلمَْ!!!

***

خجلتْ ملامحُھُ! – أنا لا أذكرُ

یا حائرُ

غیرَ القوافلِ والسفرَْ...

فجمیعُ أصحابي غجَرْ!

قد غادروني للقمَرْ!!

وجمیعُ أحبابي صُوَرْ!

قوني بالضجَرْ!! قد مزَّ

***

 - لكنَّني!... وتلعثمَ الشبحُ الغریبْ
 - ما كان، یوماً، لي حبیبْ



غیر القلمْ!

دمشق 24 تموز 1996



غجریَّةٌ تقرأُ كفَّھا...

ھو المُحالْ

ولیس عندي غیره، الیومَ، بطیاّت الخیالْ

كان الھوى...

وكنتُ أطُعمُ العناقید الدلالْ!

تقطفنُي الرؤى... وأقطفُ الجمالْ...

عدَنْ! عدَنْ!

أین الطریقُ یا زمنْ؟

ضاعت عدنْ!

***

یا لھفتي! في البحث عنيّ، قد خسرتنُي

قامرتُ مع الكمالْ

وأین، یا دنیا، الكمالْ؟!

أنا التي تركتُ خلفي اللامقرْ

خبَّأتُ في صدري القدرْ



، منِّي، ألفُ وجھٍ للقدرْ!!! فانشقَّ

صراعْ! صراعْ!

أین اللجوءُ یا ضیاعْ؟

بیتي الصراعْ!!!

***

تقرأُ كفِّي غجریَّةٌ من الوھم السحیقْ

عینٌ تروحُ للغدِ...

عینٌ تضیعُ تحت شمسٍ لا تفیقْ!

وفي یدي،

متاھةُ العمر العتیقْ...

ت قوافلُ الرِفاقْ من ھھُنا، مرَّ

أین أنا؟!

وكیف خَیلي غادر الحَلْبةََ دون أن یتابع السِباقْ!

ماذا انكسَرْ؟؟

فقد سمعتُ صوت شيءٍ ما... كأنَّھ

زُجاجٌ... أو حجَرْ!!



مشت علیھ ذي الخُطى عاریةً

من الشعورْ...

من الغرورْ...

أجل! ومن جمیع أثواب النِفاقْ...

أحسستُ فوراً بالخطَرْ!

فرحتُ أضربُ الوَجَعْ

مثل الوَدَعْ!!!

بین مضاربِ المطَرْ...

دمشق 11 أیار 1997



من ھنا تبدأ الثورة

تخنقُ كلَّ طموحاتي... لاءاتي...

تكسرُ فأسي!

تسجنُ كلَّ فراشاتي وحیاتي

إلاّ رأسي!

ھَیْھاتكَُ أفكاري...

فغیاھبُ إصراري

لیست أوراقاً تلُقى في النارِ!

لیس بمقدوركَ تقویض الجدرانْ

بالغربةِ والحرمانْ

أو بالیأسِ!

ةُ نفسي؟ عزَّ

شيءٌ لا تفھمھُ...

ةَ نفسي!!! أنتَ، محالٌ، تقتلُ عزَّ

دمشق 31 تشرین الأول 2005



كھفُ الصمت

أیھا الكھفْ

جُثَّتي قادمةٌ... أین الكَفنَْ؟!

عالمٌ خلفي من الأشباحِ مھووسٌ بقتلي

یشُْھِرُ الحرفْ

خنجراً یطعنُ ظھري... ثمَّ عقلي...

أیُّھا الكھفْ!

إسند الأشلاءَ عنِّي

ي بقایا الذاتِ علِّي فأنا ھمِّ

بعد أوجاع الحَزَنْ

أجدُ الیومَ «الوطنْ»!!!

***

كم بأصقاع الھوى فتشتُ عن دفء القدَرْ

مثل عصفورٍ وحیدْ

وعنیدْ



فكرةٌ في رأسھ أنَّ الأمانْ

في مكانْ

بین طیاّت الحذَرْ...

غیر أنَّ المُنتظَرْ

كان أقوى من «أرُیدْ»!!!

***

أیُّھا الكھفْ!

قد تأفَّفتُ طویلا

دنت الساعةُ بالصمتْ

ودنا الموتْ...

إنَّني أرجو الرحیلا

من جدیدٍ، دونَ صوتْ!!!

دمشق 26 كانون الأول 2009



أنا لستُ رقماً!

(من یومیاّت لاجئ سوري)

أنا لستُ رقماً بذاكرة الخِیمَِ...

أنا لاجئٌ

ولكن، من الموتِ في وطني!

لأنِّي سألتُ عن القِیمَِ

أجابوا: تألَّمْ...

شربتُ كؤوسَ الدَمِ

وقالوا: تعلَّمْ...

أعادوا صوابي إلى العدََمِ!

ً رتُ في بطنِ صمتي جنینا تكوَّ

بلا أبجدیَّھْ

بعُثتُ من الموتِ حیاً...

كنسرٍ جریحٍ تسلَّقتھُا قمِمي:

 ـ أنا لستُ رقماً بذاكرةِ الخِیمَِ!!!

***



شعورٌ... خوالجُ إنسانْ

تحدَّى الھَوانْ

ومات مراراً على دربِ جُلجلةٍ واھیھَ

ترى، لا مكانْ

لبعضِ أمانْ؟!

ھنا امرأةٌ حافِیھَْ

وطفلٌ یتیمٌ یفُتِّشُ بین الرُكامْ

عن البیتِ... عن أھلھِ والسلامْ!!

ھناك عجوزٌ وأینكمُ یا عربْ؟!

حُطامٌ على وجھھا... وترابْ...

صراخٌ... عذابْ...

وبعضُ العتَبَْ!

أیا جارُ، قد جارَ ھذا الزمانْ...

أیا جارُ، قد جارَ ھذا الزمانْ...

دمشق 30 كانون الأول 2011



إنِّي أقُاوم

إنيِّ أقُاومُ

لستَ تأخذُ من یدي ھذا الألمَْ...

فاكسرْ إذا شئت القلمَْ

واخذلْ شعورَك بالندَمْ!

دمعي، دمي، صمتُ العدَمْ

ورقٌ ومحبرةٌ... وحقْ

مخزونُ شرقْ

في الصدرِ یبكي... یا دمشقْ!

***

شعبٌ بأكملھ یقاومُ بالردى

بمواكب الجرح الثخینْ...

صوتُ الأنینْ،

حتى المدى:

أكرامةٌ، حریةٌ أو لا نكونْ!



عَبثٌَ؟ جنونْ؟

ھذا الوطنْ

شَجَنٌ، شَجَنْ...

مخزونُ شرقْ

في الصدرِ یبكي، یا دمشق!

***

یتحدَّثون عن الربیعِ

والریحُ في أوصالھم...

یتشتتون كسَرْوَةٍ بین الجِراحْ

فیما الظلامْ

یغتالھم عند الصباحْ

طيَّ الكلامْ!!

ھذا الربیعْ

شوكٌ وغارْ

كالغرَْسِ یزُْرَعُ في الدمارْ...

مطرُ الغضبْ



یسقیھ، یورقُ وجھھُ

فاغلبْ إذا اسطَعْتَ المطرْ

واحبسْ بقمُقمكَ القدَرْ!!

إن كنتَ خیَّالَ العرَبْ!

دمشق 17 تشرین الأول 2012



أشھر من جدار برلین!

سقطت كلُّ الكلماتِ فماذا بعدُ یقُالْ...

والعقلُ أصمٌّ والدُوَلُ الكُبرى بكماءْ!

فضمیرُ الكونِ ینامُ على وَقْعِ الأصداءْ

حمصٌ، حلبٌ، داریاّ، شامٌ... طالَ مطالْ

قیلت كلُّ الكلماتْ

ذرُفتْ كلُّ العبَرَاتْ

قد مات الموتْ!

وجدارُ الصمتْ

یترنَّحُ فوق الرأسْ

كالكأسْ!!!

بیروت 9 شباط 2014



سؤال

(كفى صمتاً)

أأنا المُتَّھمُ بـ«حُریَّھْ»؟

ذنبٌ! وأعُاقبُ شرَّ عقابْ

یجلدني سَوْطُ ضبابْ

صَعْقاً وربیعاً عربیَّا!!!...

وَیحي! ماذا اقترف الحَبقَُ؟

«- فاحَ العبَقَُ!»

ممنوعٌ في الشرقِ وفي الغربِ یبُاحْ!

لھمُ الأكمامُ الجوریَّھْ

والحُریَّھْ...

ولنا الأشواكُ وشمُّ جِراحْ!!!

من أعطى الحقَّ لزَیْدٍ أن یضربَ عمرا

قھْرا

بالصمتِ وكلّ الوقتْ



حتى الموتْ... حتى الموتْ...؟

بیروت 29 نیسان 2014



علامة استفھام!!!

أین الحوارْ؟...

یا شرقنَا الغالي ولؤلؤةَ الخیالْ!

یا ألف لیلٍ قد طَوَتكَْ رؤى اللیالْ...

ولمَ الحوارْ

عند انبلاج الفجرِ یقطعھُ القرارْ

سیف المحالْ!!

مھلاً، بربِّكَ شھریارْ!

ھذا الحوارْ

ھو شعلةُ الأمل ـ الطریقْ...

حریَّةُ الرأي ـ البریقْ...

من ألفِ عامٍ، نحن نحیا الانتظارْ!!!

لمَ شرقنا یخشى الحوار؟

بیروت 11 أیار 2014



عُرسال

عُرسالْ!

الْ موَّ

یصَْدَحُ بدمِ الأبطالْ...

إبكي أیا عَیْنُ من الطَرَبِ

وتمایلْ یا قلبُ یمیناً...

لبنانْ

أرضٌ بین الھُدُبِ

ویصُانْ!!!

من قالْ

رحلت أیَّامُك یا بلدي؟

خَسِئتَْ أقدارْ

ھو ذا الجیشُ الخیَّالْ

یختالْ

بالغارْ



وعلى وَقْعِ الأبطالْ

الْ یعلو موَّ

عُرسالْ!...

بیروت 9 آب 2014



«مذنَّب ھالي» من نوع آخر

شيءٌ مُحیِّرٌ ھواكْ

ة الغدِ؟! نجمٌ تراهُ من مجرَّ

لم أرمِ نحوه الشِباكْ

هْ للغرامِ موعدي... ولم أنُوِّ

لكنَّھُ،

كالصقر حطَّ – فجأةً – على یدي

یصطادُ لي من ثغرِ سَبْعٍ عابِرِ

من طیفِ عُمرٍ غابِرِ

أحلى الكلامْ

أرقى غرامْ...

نسیتُ حُزني في زوایا صدرهِ

رجعتُ فوراً للوراءْ

عامٌ على عامٍ... على أعوام خَیبات الھُراءْ

كأنني



ولدتُ من شتَّى النساءْ!!!

بیروت 25 أیلول 2014
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